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  ملخص البحث :

ھدف ھذا البحث الى التعرف على دور القانون الدولي الإنساني في حظر 

وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل، من خلال بیان ماھیة ھذه الأسلحة، وخصائصھا 

ایاھا وعیوبھا، والتحدیات التي أثارتھا، ومدى اتساقھا مع قواعد القانون ومز

الدولي الإنساني، ودور ھذا الأخیر في حظرھا وتقییدھا، وذلك باتباع المنھج 

التحلیلي الوصفي، وقد خلص البحث الى عدد من النتائج، أھمھا أن للقانون الدولي 

لأسلحة ذاتیة التشغیل، وذلك نظراً لكل الإنساني دور بالغ الأھمیة في حظر وتقیید ا

الاعتبارات القانونیة والأخلاقیة التي تقضي بأن ھذه الأسلحة تمثل خطراً داھماً 

یھدد الأمن والسلم الإنساني، ویفاقم من المخاطر والتھدیدات التي تحیط بالمدنیین 

عن أن  والأعیان المحمیة عند استخدامھا في النزاعات المسلحة المعاصرة، فضلاً 

انتشارھا یمكن أن یسھم في وصولھا الى أیدي المنظمات الإرھابیة، مما یضاعف 

  مخاطرھا.

الأسلحة ذاتیة التشغیل، الروبوتات الفتاكة ذاتیة التشغیل،  الكلمات المفتاحیة:

  منظومة الأسلحة التلقائیة، القانون الدولي الإنساني.
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Abstract: 

This research aims to identify the role of international 

humanitarian law in prohibiting and restricting autonomous 

weapons, by explaining what these weapons are, their 

characteristics, advantages and disadvantages, the 

challenges they raised, their consistency with the rules of 

international humanitarian law, and the role of the latter in 

prohibiting and restricting them, by following the approach. 

Descriptive analysis, and the research concluded with a 

number of results, the most important of which is that 

international humanitarian law has a very important role in 

prohibiting and restricting autonomous weapons, due to all 

legal and ethical considerations requiring that these weapons 

represent an imminent danger threatening human security 

and peace, and exacerbate the risks and threats that It 

surrounds civilians and protected objects when they are used 

in contemporary armed conflicts, in addition to the fact that 

their proliferation can contribute to their arrival in the hands of 

terrorist organizations, which increases their risks. 

keywords: Autonomous Weapons, Lethal Autonomous 

Robots, Automatic Weapons System, International 

Humanitarian Law. 
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  مقدمة

ساھم التطور العلمي والتقني المتسارع في العصر الراھن في استحداث وتطویر 
العدید من التقنیات والوسائل والآلیات المتقدمة واستخدامھا في مجال الصناعات 
العسكریة، لاسیما في ظل الطفرة التقنیة التي أحدثتھا ثورة تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي 

وھذا ما ألقى بظلالھ على القانون الدولي الإنساني ودوره في والمعلومات والاتصالات، 
مواجھة التحدیات والمخاطر والإشكالیات الناجمة عن استخدام ھذه التقنیات في الحروب 

  والنزاعات المسلحة المعاصرة.
یأتي الاتجاه الى تطویر وتوسیع نطاق استخدام الآلات الذكیة في ظل استراتیجیات 

لدول المتقدمة الرامیة الى التقلیل الى أقصى حد من استخدام العنصر التسلح المعاصرة ل
، من خلال ]١[البشري في النزاعات المسلحة والحروب، وذلك للحد من الخسائر البشریة

استخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي كأساس لصناعة وتطویر أنواع مختلفة من الأسلحة 
الذكیة، أو ما بات یعرف الیوم في أدبیات  المتقدمة، كالطائرات المسیرة، والروبوتات

  المنظمات الدولیة بـ "الأسلحة ذاتیة التشغیل".
أثارت مسألة الأسلحة ذاتیة التشغیل جدلاً كبیراً في الأوساط الفقھیة والقانونیة 
الدولیة، نظراً لخطورة ھذه التقنیات والتھدیدات التي تخلقھا على المدنیین والأبریاء في 

اعات المسلحة، وھذا ما أدى الى بروز دعوات الى حظر شامل واستباقي مناطق النز
على تطویر الأسلحة التي تتمتع بقدرات تشغیل ذاتي مرتفعة واستخدامھا، ودفعت في 
اتجاه تقدیم مجموعة من المقترحات لوضع تعریف لما یُعرف بـ التحكم البشري الھادف 

  .]٢[والحفاظ علیھ
ت الأمم المتحدة الى أن الأسلحة ذاتیة التشغیل باتت تثیر في ھذا الشأن، تشیر أدبیا

شواغل واسعة النطاق بشأن حمایة الحیاة في الحرب والسلم، لاسیما فیما یتعلق بمدى 
قابلیتھا للبرمجة لكي تمتثل للشروط المنصوص علیھا في القانون الدولي الإنساني، 

دولي لحقوق الإنسان؛ ومن أجل ذلك، واستجابتھا لمعاییر حمایة الحیاة بموجب القانون ال
قد لا یكون نشر ھذه الأسلحة واستخدامھا في الوقت الحالي مقبولاً، وذلك نظراً لتعذر 

                                                        

]. دحماني كمال: الوضع القانوني للطائرات المسلحة من دون طیار في القانون الدولي الإنساني، ١[
مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة،  - مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة 

  .٤٠. ص٦٨-٣٩. ص ص٢٠٢٠)، ینایر ٨العدد (
اللجنة الدولیة للصلیب  - ]. تیم مكفارلاند: الأسلحة ذاتیة التشغیل والتحكم البشري، مجلة الإنساني٢[

 ، متاح على الرابط الالكتروني:٢٠١٨الأحمر، سبتمبر 
https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/03/2004/   
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وضع نظام ملائم خاص بالمساءلة القانونیة، ولأن الروبوتات لا ینبغي أن تتحكم في حیاة 
  .]١[متھالبشر ومو

  مشكلة البحث:
سواءً على  - د حتى الآن أي قواعد قانونیةتكمن إشكالیة البحث في أنھ لا توج

تتبنى موقفاً محدداً إزاء الأسلحة ذاتیة  -مستوى القانون الدولي أو القوانین الوطنیة
، على الرغم من أن ھذه الأسلحة ]٢[التشغیل في الحروب والنزاعات المسلحة المعاصرة

واستخدامھا بات یجري باتت تستخدم في معظم النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، 
على نطاق یزداد اتساعاً یوماً بعد یوم، وھذا بدوره یثیر تساؤلاً بالغ الأھمیة في المرحلة 
الراھنة عن الاتجاھات التي یمكن یؤول إلیھا موقف القانون الدولي الإنساني تجاه ھذه 

قھ القانوني الفئة المتطورة جداً من الأسلحة، لاسیما في ظل الجدل القائم في أوساط الف
الدولي، حول مشروعیة استخدامھا وعدم مشروعیتھا، وانقسام الآراء الفقھیة بشأنھا بین 

  من رأى امكانیة تقنین وتنظیم استخدامھا، وبین من ذھب الى ضرورة تقییدھا وحظرھا.
على ھذا الأساس، تتمثل مشكلة البحث في الحاجة الى التعرف على دور القانون 

في حظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل، بحیث یمكن صیاغتھا على الدولي الإنساني 
  النحو الآتي:

  ما ھو دور القانون الدولي الإنساني في حظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل؟
  بالإضافة الى مجموعة من الأسئلة الفرعیة، التي یمكن صیاغتھا على النحو الآتي:

  ھي خصائصھا ومزایاھا وعیوبھا؟. ما ھي الأسلحة الذاتیة التشغیل؟ وما ١
  . ما ھي التحدیات التي تثیرھا الأسلحة ذاتیة التشغیل؟٢
  . ما مدى اتساق الأسلحة الذاتیة التشغیل مع قواعد القانون الدولي الإنساني؟٣

  أھمیة البحث:
تكمن أھمیة البحث من الناحیة النظریة في حداثة موضوع الأسلحة ذاتیة التشغیل، 

اسات القانونیة التي تعرضت لھا، والحاجة الى بیان ماھیة وطبیعة ھذه ومحدودیة الدر
الأسلحة، وخصائصھا ونطاق استخدامھا، والآثار التدمیریة التي یمكن أن تتسبب بھا، 
وأثرھا على حیاة وسلامة المدنیین، والأعیان المحمیة بقواعد القانون الدولي الإنساني، 

  القانون حتى الیوم.لاسیما وأنھ لم یتم اخضاعھا لھذا 

                                                        

]. الأمم المتحدة: تقریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات ١[
جنیف،  -)، الأمم المتحدة، نیویوركA/HRC/23/47موجزة أو تعسفًا، كریستوف ھاینز، وثیقة رقم (

  .١. ص٢٠١٣ابریل 
]. عبد القادر محمود محمد الأقرع: الروبوتات العسكریة في الحروب المستقبلیة ومدى خضوعھا ٢[

. ٩٦٦-٨٩٩. ص ص٢٠٢٠)، ٣)، العدد (٨لأحكام القانون الدولي الإنساني، المجلة القانونیة، المجلد (
  .٩٠٢ص
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أما من الناحیة التطبیقیة، فتنبع أھمیة البحث من ضرورة الوقوف على دور 
القانون الدولي الإنساني في حظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل، والبحث في امكانیة 
إخضاعھا للقواعد الحالیة، ومدى الحاجة الى استحداث قواعد قانونیة ضمن القانون 

  .الدولي الإنساني
  أھداف البحث:

یھدف البحث بشكل رئیسي الى تسلیط الضوء على دور القانون الدولي الإنساني 
  في حظر وتقیید الأسلحة الذاتیة التشغیل، بالإضافة الى الأھداف الفرعیة الآتیة:

  . بیان ماھیة الأسلحة الذاتیة التشغیل، وخصائصھا ومزایاھا وعیوبھا؟١
  ثیرھا الأسلحة ذاتیة التشغیل.. التعرف على التحدیات التي ت٢
. معرفة مدى اتساق الأسلحة الذاتیة التشغیل مع قواعد القانون الدولي ٣

  الإنساني.
  الدراسات السابقة:

  یمكن استعراض أھم الدراسات السابقة التي اطلع علیھا الباحث، على النحو الآتي:
م الأسلحة والتي ھدفت الى البحث في نظ )،٢٠١٨. دراسة (إسحاق العشاش، ١

  المستقلة الفتاكة في القانون الدولي، وتقدیم مقاربة قانونیة حول مشكلة حصرھا دولیاً.
والتي ھدفت الى  )،٢٠١٨. دراسة (محمد عبد الرضا ناصر وكاظم عبد علي، ٢

التعرف على وسائل القتال الحدیثة دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، وقد 
  یة التشغیل.تعرضت للأسلحة ذات

والتي ھدفت الى تسلیط الضوء على  )،٢٠٢٠. دراسة (دعاء جلیل حاتم، ٣
  الأسلحة ذاتیة التشغیل والمسؤولیة الدولیة المتعلقة باستخدامھا. 

والتي عنت بالروبوتات  )،٢٠٢٠. دراسة (عبد القادر محمود محمد الأقرع، ٤
  القانون الدولي الإنساني.العسكریة في الحروب المستقبلیة ومدى خضوعھا لأحكام 

والتي ھدفت الى بیان  )؛٢٠٢٠. دراسة (یاسمین عبد المنعم عبد الحمید، ٥
التحدیات القانونیة الدولیة لتنظیم الذكاء الاصطناعي، من حلال التركیز على دراسة حالة 

  الأسلحة الآلیة ذاتیة التشغیل.
في حظر وتقیید الأسلحة ویتمیز البحث الحالي بكونھ یعنى بدور القانون الدولي 

ذاتیة التشغیل، وذلك على أساس أن المناقشات القانونیة مازالت قائمة بھذا الشأن، وأن 
ھناك توجھاً دولیاً یدعو الى حظر وتقیید ھذه الأسلحة في اطار القانون الدولي الإنساني، 

  وھذا ما لم تتطرق إلیھ أي دراسة سابقة.
  منھج البحث:

لمنھج الوصفي التحلیلي، لبیان آراء الفقھاء والمشرعین اتبع الباحث اتباع ا
ومواقفھم تجاه الأسلحة الذاتیة التشغیل واستخداماتھا المختلفة في نزاعات العصر 
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الراھن، وبیان دور القانون الدولي الإنساني في تقییدھا وحظرھا في ضوء استعراض 
  ھذا الشأن.الجھود التي تبذلھا مؤسسات القانون الدولي الإنساني في 

  تقسیم البحث (خطة البحث):
یتألف البحث من مقدمة، ومبحثین، بالإضافة الى خاتمة تشتمل على أھم النتائج، 

  وذلك على النحو الآتي:
وتشتمل على مشكلة البحث وأھمیتھ وأھدافھ، ومنھج البحث، وتقسیم  مقدمة:

  مباحثھ.
  المبحث الأول: ماھیة الأسلحة ذاتیة التشغیل:

 لأسلحة ذاتیة التشغیلتعریف ا 

 خصائص الأسلحة ذاتیة التشغیل 

 مزایا الأسلحة ذاتیة التشغیل وعیوبھا  

  المبحث الثاني: الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء القانون الدولي الإنساني 
 التحدیات المتعلقة بالأسلحة ذاتیة التشغیل 

 اتساق الأسلحة ذاتیة التشغیل مع قواعد القانون الدولي الإنساني 

 حظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل  

  الخاتمة
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  المبحث الأول

  ماهية الأسلحة ذاتية التشغيل

برزت الأسلحة ذاتیة التشغیل في سیاق التطور الھائل في مجال تقنیات الحرب 
الحدیثة، والاتجاھات الاستراتیجیة الرامیة الى تعزیز دور الآلات الذكیة في العملیات 

ائر البشریة التي تتعرض لھا الجیوش عادة؛ وبالرغم من ذلك جاء القتالیة، للحد من الخس
الاھتمام القانوني بھذه الفئة من الأسلحة متأخراً الى حد ما؛ فقد بدأ اھتمام الأمم المتحدة 

، مع التركیز على الإشكالیات القانونیة والأخلاقیة المتعلقة ٢٠١٣بھذه المسألة منذ العام 
ه الأسلحة تداعیات محتملة بعیدة المدى على حقوق الإنسان، بھا، وذلك باعتبار أن لھذ

خصوصاً الحق في الحیاة والكرامة الإنسانیة، وھذا ما جعلھا من أھم مسائل حقوق 
، وھذا ما یستدعي بیان ماھیة الأسلحة ذاتیة التشغیل، وطبیعتھا، ]١[الإنسان المعاصرة

  وخصائصھا ونطاق استخدامھا.
  ذاتیة التشغیل:أولاً: تعریف الأسلحة 

أدى استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات العسكریة الى تطویر أنظمة قتالیة 
ذات طابع آلي مستقل عن تدخل البشر، وغالباً ما تتجاوز قدراتھا القدرات المحدودة 
للبشر، من حیث تستخدم في إدارة المعركة والحروب المختلفة، والكشف عن التھدیدات، 

حة المتنوعة، وجمع المعلومات وتحلیلھا بالشكل الذي یخدم الموقف واستخدام الأسل
  .]٢[العسكري للدول

بید أنھ لا یوجد اتفاق دولي على تسمیة محددة للأسلحة ذاتیة التشغیل، إذ مازالت 
ھذه المسألة في موضع نقاش، نظراً للتقنیة العالیة التي تتسم بھا ھذه الأسلحة، وما یتطلبھ 

  م تقني دقیق بطبیعتھا؛ فقد أطلق علیھا عدة تسمیات منھا:توصیفھا من إلما
) الأسلحة الفتاكة ذاتیة التشغیلLethal Autonomous Weapon 

Systems.(  

) نظم الأسلحة التلقائیة/ الأسلحة المستقلة ذاتیة التحكمAutonomous 
Weapon System.(  

                                                        

ت الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات ]. الأمم المتحدة: تقریر المقرر الخاص المعني بحالا١[
جنیف،  -)، الأمم المتحدة، نیویوركA/HRC/26/36موجزة أو تعسفًا، كریستوف ھاینز، وثیقة رقم (

  .٣٠-٢٩. ص٢٠١٤ابریل 
حالة الأسلحة  -]. یاسمین عبد المنعم عبد الحمید: التحدیات القانونیة الدولیة لتنظیم الذكاء الاصطناعي٢[

. ٣١٦٨-٣١٢٧. ص ص٢٠٢٠)، ٩)، العدد (٨تیة التشغیل، المجلة القانونیة، المجلد (الآلیة ذا
  .٣١٣٩ص
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) ًالأنظمة العسكریة غیر المأھولة والمسیرة ذاتیاUnmanned Military 
System.(  

) الروبوتات القاتلة ذاتیة التشغیل/ أسلحة الروبوتات الفتاكةLethal Arms 
Robotics.( 

) الأسلحة المستقلة بالكاملFully Autonomous Weapons.( 

لا یوجد أيّ تعریف متفق علیھ دولیا لمنظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل، إلا إن 
معظم التعریفات التي طرحت حتى الیوم، یتمثل في أنھا القاسم المشترك الذي تتفق علیھ 

؛ إذ یلاحظ أن ]١["منظومة أسلحة یمكنھا أن تختار الأھداف وتھاجمھا بصورة مستقلة"
جمیع الاصطلاحات والتعریفات التي صیغت للأسلحة ذاتیة التشغیل تتضمن تعبیرات 

وھي جمیعاً عبارات تشیر الى  مثل: (الاتوماتیكیة/ التلقائیة، المستقلة، ذاتیة التشغیل)،
الخاصیة الجوھریة المحددة لطبیعة الأسلحة ذاتیة التشغیل، وھي خاصیة الاستقلال، أي 

) أي اتخاذ Act) والفعل (Decideاستقلال نظام السلاح عن التحكم البشري في القرار (
  .]٢[القرار بصفة منفردة

حمر مصطلح "منظومة على ھذا الأساس، استخدمت اللجنة الدولیة للصلیب الأ
الأسلحة التلقائیة"، كمصطلح شامل لجمیع أنواع منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل، سواء 
كانت في البر أو الجو أو البحر، والتي تعمل بتلقائیة في وظائفھا الحساسة، وھذا یعني 
سلاحا یمكنھ أن یختار (أي یبحث عن أو یكشف، یُحدد، یتعقب، یختار)، ویُھاجم (أي 
یستخدم القوة ضد، أو یُعطّل، أو یُضرّ أو یُدمّر) أھدافا دون تدخّل بشري؛ فبعد التشغیل 
الأولي، تقوم منظومة السلاح بنفسھا باستخدام أجھزة الاستشعار والبرمجة والسلاح 

  .]٣[(الأسلحة) بعملیات الاستھداف والأعمال التي عادة یتحكم بھا البشر
ة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو أما المقرر الخاص للأمم المتحد

؛ فقد استخدم -)Christof Heynsكریستوف ھاینز ( -بإجراءات موجزة أو تعسفًا
مصطلح "الروبوتات المستقلة القاتلة"، وعرفھا بأنھا منظومات سلاح قادرة على أن 

ضافي من تختار، حال تشغیلھا، أھدافًا معینة وتشتبك معھا دونما حاجة إلى تدخل إ

                                                        

]. اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: تقریر عن القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة ١[
یسرا، سو - المعاصرة (قوة الإنسانیة)، المؤتمر الثاني والثلاثون للصلیب والھلال الأحمر، جنیف

  .٦٢. ص٢٠١٥
]. إسحاق العشاش: نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي: مقاربة قانونیة حول مشكلة ٢[

-١٤٩. ص ص٢٠١٨)، مایو ٣٠لبنان، العدد (-حصرھا دولیاً، مجلة جیل لحقوق الإنسان، طرابلس
  .١٥٧. ص١٦٨

دولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة ]. اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: تقریر عن القانون ال٣[
  .٦٢المعاصرة (قوة الإنسانیة)، مرجع سابق، ص
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)، بل Killer؛ مع التنویھ الى أن ھاینز لم یستخدم تعبیر (القاتلة) (]١[العنصر البشري
استخدم تعبیر (القوة الممیتة)، معرفاً إیاھا بأنھا استخدام القوة بشكل مستقل عن 

  .]٢[البشر"
تعرف الأسلحة ذاتیة التشغیل أیضاً، بأنھا منظومة أسلحة تتمیز بدرجة من 

في وظائفھا الحاسمة المتمثلة في اختیار الأھداف ومھاجمتھا، ویشمل ذلك  الاستقلالیة
منظومات الأسلحة القائمة وتلك التي من المقرر تطویرھا في المستقبل، وتشمل ھذه 
المنظومة الطائرات بدون طیار والقذائف أو الاسلحة ذاتیة التشغیل والروبوتات التي 

  .]٣[تستخدم في العملیات القتالیة
عرفت الأسلحة ذاتیة التشغیل بأنھا تلك الأسلحة التي صممت آلیاً ولدیھا القدرة  كما

على اتخاذ القرار في میدان القتال، دون تدخل الإنسان في عملھا، الأمر الذي یعد بمثابة 
إخلال بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتشمل الروبوتات القاتلة، ومنظومات الأسلحة 

  .]٤[اتیكیة)التلقائیة (الأتوم
وفي تعریف آخر، الأسلحة ذاتیة التشغیل ھي أنظمة الأسلحة الآلیة أو الروبوتیة، 
والتي بمجرد تفعیلھا وتشغیلھا تستطیع اختیار الأھداف واصابتھا بدون تدخل اضافي من 
مشغل بشري، والمعیار الرئیسي في تحدید طبیعة ھذه الأسلحة ھو أنھا تمتلك الحریة في 

  .]٥[داف واتخاذ قرارات استخدام القوة الفتاكةاختیار الأھ
ومن التعریفات التي تحظى بالانتشار والقبول، التعریف الذي اعتمدتھ وزارة 

) وجھات Human Rights Watchالدفاع الأمریكیة ومنظمة ھیومن رایتس ووتش (
تطیع في أخرى لــ "الروبوتات المستقلة القاتلة"، بأنھا عبارة عن منظومات سلاح آلیة تس

                                                        

]. الأمم المتحدة: تقریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات ١[
  .١موجزة أو تعسفًا، مرجع سابق، ص

[2]. Christof Heyns: Autonomous Weapons System and Human Right 
law, Presentation mad and the informal expert meeting organized by the 
stat parties to the convention weapons, Geneva, 2014. p1. 

اللجنة الدولیة للصلیب  - ]. تیم مكفارلاند: الأسلحة ذاتیة التشغیل والتحكم البشري، مجلة الإنساني٣[
 تاح على الرابط الالكتروني:، م٢٠١٨الأحمر، سبتمبر 

https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/03/2004/  
]. محمد عبد الرضا ناصر وكاظم عبد علي: وسائل القتال الحدیثة دراسة في ضوء أحكام القانون ٤[

. ٢٢٤-١٩٧. ص ص٢٠١٨)، ٤٥یة الإسلامیة الجامعة، العراق، العدد (الدولي الإنساني، مجلة الكل
  .٢٠٤ص

حالة الأسلحة  -]. یاسمین عبد المنعم عبد الحمید: التحدیات القانونیة الدولیة لتنظیم الذكاء الاصطناعي٥[
  ؛ وأیضاً:٣١٤٠الآلیة ذاتیة التشغیل، مرجع سابق، ص

Human Rights Watch: Mind the Gap: The Lack of Accountability for 
Killer Robots, Human Rights Watch, New York, 2018. p6. 
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حال تشغیلھا أن تختار الأھداف وتشتبك معھا دونما حاجة إلى تدخل إضافي من العنصر 
البشري الذي یشغلھا، وأھم ما في الأمر أن الروبوت یملك خیاراً مستقلاً فیما یتعلق 

  .]١[باختیار الھدف واستخدام القوة الممیتة
إطار البحث الحالي  في ضوء ما تقدم، یمكن تعریف الأسلحة ذاتیة التشغیل في

بأنھا نظم أسلحة آلیة تعمل بشكل تلقائي مستقل عن أي تدخل أو تحكم بشري بھا، 
وتستخدم في إدارة وتنفیذ مختلف العملیات القتالیة (مراقبة، ھجوم، دفاع)، في مختلف 
النطاقات البریة والبحریة والجویة؛ وبالتالي، فإن موضوع البحث ینصرف الى الأسلحة 

لتشغیل التي یمكنھا اختیار الأھداف (البحث عنھا أو اكتشافھا، وتحدیدھا وتتبعھا)، ذاتیة ا
والاشتباك معھا (اعتراضھا، أو استخدام القوة ضدھا، أو تحییدھا، أو إتلافھا، أو 
تدمیرھا)، دون تدخل بشري؛ وبعد التفعیل المبدئي لھا، یتولى نظام ھذه الأسلحة نفسھ 

اتھ التي عادة ما یتحكم فیھا البشر، وذلك باستخدام أجھزة عملیات الاستھداف وإجراء
؛ وبصیغة أخرى الأسلحة التلقائیة التي ]٢[الاستشعار والبرمجة والسلاح المزودة بھا

تتمتع بأعلى درجات الاستقلالیة، والتي لا یتدخل فیھا البشر، لأن مسألة الاستقلالیة ھذه 
والقانونیة والأخلاقیة التي یثیرھا ھذا النوع من تمثل جوھر الإشكالیات والتحدیات التقنیة 

الأسلحة بالنسبة الى الدور الذي یمكن أن یقوم بھ القانون الدولي الإنساني في حظرھا 
  وتقییدھا.

  ثانیاً: خصائص الأسلحة ذاتیة التشغیل:
تتمیز الأسلحة ذاتیة التشغیل بمجموعة من الخصائص والسمات التي تعكس 

لمتقدمة، والوظائف الحساسة التي صممت لأجلھا، ویمكن استعراض ھذه طبیعتھا التقنیة ا
  الخصائص على النحو الآتي:

  ):Automation/Autonomy. الأتمتة/الاستقلال (١
تتمتع الأسلحة ذاتیة التشغیل باستقلالیة التشغیل بعیداً عن أي تحكم أو تدخل 

لاشتباك معھا، وذلك بناءً على بشري، فھي قادرة على اختیار الأھداف والقیام بعملیات ا
البرمجة التي تستند إلیھا في تنفیذ وظائفھا القتالیة؛ فالأتمتة ھي تقنیة تمكن الآلة من تنفیذ 
مھام معینة من خلال الأوامر البرمجیة، مع التحكم التلقائي في التغذیة الراجعة، لضمان 

لعمل دون أي تدخل تنفیذ العملیات بشكل صحیح، بحیث یكون النظام قادراً على ا
؛ ونظراً لأھمیة وحساسیة خاصیة الاستقلالیة أصدرت الولایات المتحدة ]٣[بشري

                                                        

]. روابحي عمر: تطبیق قواعد القانون الدولي الانساني على النزاعات المسلحة غیر المتكافئة، ١[
  .١٧٥. ص٢٠١٨)، وھران الجزائر، ٢أطروحة دكتوراه، جامعة وھران (

دلیل  -واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: القانون الدولي الإنساني ]. الاتحاد البرلماني الدولي٢[
  .٧٨. ص٢٠١٦سویسرا،  -)، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف٢٥للبرلمانیین رقم (

 -]. دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل والمسؤولیة الدولیة، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، بغداد٣[
  .١٧. ص٢٠٢٠العراق، 
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أول سیاسة واضحة خاصة بتصنیف الأسلحة ذاتیة التشغیل،  ٢٠١٢الامریكیة في نوفمبر 
  :]١[من حیث حددت ثلاث فئات تتمثل بما یلي

)، وھي Autonomous Weapon System( (أ). نظم الأسلحة المستقلة
  الأسلحة التي تتمتع بالاستقلال الكامل عن أي تدخل بشري.

-Human( (ب). نظم الأسلحة المستقلة التي تعمل تحت إشراف بشري
supervised Autonomous Weapon System ؛ وھي الأسلحة التي یسمح(

در فیھا للعنصر البشري بالإشراف علیھا، سواء من حیث تشغیلھا أو إنھاء تشغیلھا، مع ق
عال من الاستقلالیة وذاتیة التشغیل، إذ یمكن التدخل في مختلف الحالات التي یكون فیھا 
ذلك ضروریاً، كإیقاف التشغیل الذاتي في حالة ما فشل النظام في تحقیق الھدف قبل 

  وقوع تجاوزات غیر مقبولة من الضرر.
 Semi-Autonomous Weapon( (جـ). نظم الأسلحة شبھ المستقلة

System ؛ وھي الأسلحة التي بمجرّد تشغیلھا تكون قادرة على تحدید الأھداف مُنفردة(
  أو مجتمعة، إلا أن برمجتھا تتم من قبل مشغل بشري.

) تصنیفاً Human Rights Watchكما قدمت منظمة ھیومن رایتس ووتش (
   :]٢[مماثلاً للأسلحة ذاتیة التشغیل، وذلك بحسب دور الانسان فیھا الى ثلاث فئات

)؛ تتمتع الأسلحة ذاتیة Human in the Loop( (أ). الإنسان ضمن الحلقة
التشغیل بالقدرة على اختیار الھدف أو القیام بأي وظیفة ما عدا التصرف ثم یتوقف تلقائیاً 

  أو یوقف لیتسلمّ العنصر البشري المھام التالیة.
حة ذاتیة )، تتمتع الأسلHuman on the Loop(  (ب). الإنسان فوق الحلقة

التشغیل بالقدرة على اختیار الھدف والتصرّف واستعمال القوّة، ولكن تحت الرقابة 
  الصادرة من العنصر البشري، والذي بوسعھ أن یتحكم بھا في أي وقت.

)؛ وفیھا تتمتع Human Out the Loop(  (جـ). الإنسان خارج الحلقة
الأھداف واستخدام القوّة، دون أن یكون  الأسلحة ذاتیة التشغیل بالاستقلال التام في اختیار

  للعنصر البشري أي قدرة على التدخّل فیھا.
  . التعلمّ والتكیف مع الأوضاع:٢

یراد بالتكیف، القدرة على التغییر في المسارات عن طریق استشعار البیئة 
المحیطة؛ إذ تمتلك الأسلحة ذاتیة التشغیل تقنیات برمجیة متقدمة تعتمد على الذكاء 

لاصطناعي، تمكنھا من التعلم والاستفادة من التجارب من خلال نظم المحاكاة والتجربة ا
المباشرة، وھذا بدوره یمكنھا من التكیّف مع مختلف الأوضاع الجدیدة، والقدرة على 

                                                        

]. إسحاق العشاش: نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي: مقاربة قانونیة حول مشكلة ١[
  .١٥٥حصرھا دولیاً، مرجع سابق، ص

  .١٥-١٤]. دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل والمسؤولیة الدولیة، مرجع سابق، ص ص٢[
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تصحیح الأخطاء، دون الرجوع الى المصدر البشري، أي أنھا تقوم بھذه الخاصیة تلقائیاً 
  .]١[نطاق الاتصال بالقاعدةحتى عندما تكون خارج 

تتمتع الأسلحة ذاتیة التشغیل بإمكانیة تطویر قدراتھا وفقاً لطبیعة البرمجة التي 
صممت لھا، إذ توفر لھا البرامج التي تشغلھا كمیة كبیرة جداً من المعلومات تساعدھا 

ي لنفسھا، على امتلاك ھذه الخاصیة، وبالتالي القدرة على التعلم الذاتي والتطویر التلقائ
كما یمكن أن تزود ھذه الأسلحة ببرامج متطورة تمكنھا من الإدراك البصري 

  .]٢[والاستشعار، والتنبؤ
  :. التعقید٣

تتسم الأسلحة ذاتیة التشغیل بطبیعة تقنیة معقدة للغایة، یصعب معھا فھم المسار 
م تلك )، كما یصعب أیضاً تقییOut Putالذي تتخذه لتفسیر مخرجاتھا/تصرّفاتھا (

الذكاء  -المخرجات في حال اعتمدت على مستویات عمیقة من الشبكات العصبیة
وبالتالي لا یمكن تعقبّ الخطأ، ولھذا یرى المختصون إمكانیة  -الاصطناعي المتقدم

تطویر ذكاء اصطناعي قابل للتفسیر، الأمر الذي یثیر تناقضاً ما في المفاھیم، لاسیما فیما 
عقّبھ، على نحو یؤدي الى قیام المسؤولیة عن أي انتھاك قد یحدث، یتعلق بتفسیر الخطأ وت

وھي مسؤولیة تقوم على المطوّر أو المبرمج أو المصمم أو القائد العسكري أو غیر ذلك 
من المفاھیم الحدیثة للمسؤولیة والمحاسبة، أو ترك النظام مثل الصندوق الأسود 

)Black Boxes(]٣[.  
  ):Lethal. الفتك (٤

) إلى سلوك الأسلحة ذاتیة التشغیل بمعزل عن Lethalمصطلح "الفتك" (یشیر 
أي مشاعر إنسانیة، والى كونھا تعمل بعیداً عن أي اعتبارات للضمیر الإنساني في تنفیذ 

؛ إذ تعد خاصیة الفتك ھذه من أھم ]٤[مھامھا، فلا تتراجع في الحالات الإنسانیة القصوى
اتیة التشغیل، بل وتأتي في المرتبة الثانیة بعد خاصیة الخصائص التي تتسم بھا الأسلحة ذ

الاستقلال، فكلما ارتفع مستوى الاستقلال لھذه الأسلحة، كلما كانت أكثر فتكاً وتدمیراً، 

                                                        

ي القانون الدولي: مقاربة قانونیة حول مشكلة ]. إسحاق العشاش: نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة ف١[
؛ وأیضاً: عبد القادر محمود محمد الأقرع: الروبوتات العسكریة ١٥٩حصرھا دولیاً، مرجع سابق، ص

  .٩١١في الحروب المستقبلیة ومدى خضوعھا لأحكام القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص
حالة الأسلحة  -القانونیة الدولیة لتنظیم الذكاء الاصطناعي ]. یاسمین عبد المنعم عبد الحمید: التحدیات٢[

 .٣١٤٢الآلیة ذاتیة التشغیل، مرجع سابق، ص
]. عبد القادر محمود محمد الأقرع: الروبوتات العسكریة في الحروب المستقبلیة ومدى خضوعھا ٣[

  .٩١٢لأحكام القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص
الأسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي: مقاربة قانونیة حول مشكلة ]. إسحاق العشاش: نظم ٤[

  .١٦٠حصرھا دولیاً، مرجع سابق، ص
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خاصة عندما تصمم لمھاجمة الأھداف البشریة، وھذا ما یثیر قلق الخبراء في القانون 
  .]١[الدولي

رى تتمثل بعدم القدرة على التنبؤ، أي كما ترتبط خاصیة الفتك، بخاصیة أخ
لف الأحوال، وھذا صعوبة التنبؤ بما یمكن أن تقوم بھ الأسلحة ذاتیة التشغیل في مخت

قلق المجتمع الدولي، من حیث تفضي ھذه الخاصیة الى ضعف أو انعدام بدوره ما یثیر 
  .]٢[الموثوقیة في التصرفات التي یمكن أن تقوم بھا ھذه الأسلحة

  ساءلة والمحاسبة:. الم٥
كما ھو معلوم، فإن نظم المساءلة والمحاسبة في النظم التقلیدیة العسكریة تتم عبر 
تتبع التسلسل الھرمي للتنظیم العسكري، ومسار تدفق الأوامر ابتداءً من الذي أصدرھا 

لبناء وانتھاءً بالذي قام بتنفیذھا، ومعلوم أیضاً أن قواعد تنفیذ الأوامر العسكریة تتم عبر ا
الھرمي وتتسم بقدر عال من الصرامة، وعلى الرغم من صعوبة تقریر من ھو المسؤول 
عن الانحرافات والأخطاء التي تحدث أثناء العملیات القتالیة في ظل النظام التقلیدي، إلا 
إن العدید من الدراسات استطاعت أن تعالج ھذه المسألة، بعدد من النظریات الحدیثة 

  .]٣[صیة القانونیة الثالثة، ونظریة الشخص الافتراضيمثل: نظریة الشخ
لكن بالنسبة للأسلحة ذاتیة التشغیل تصبح ھذه المسألة أكثر صعوبة وتعقیداً، بسبب 
الاستقلالیة التي تتمتع بھا ھذه الأسلحة، بحیث یصعب في ھذه الحالة تحدید من تقع على 

عن الأضرار الناتجة عن  عاتقھ مسؤولیة اتخاذ القرار، وعلى من تقع المحاسبة
استخدامھا، لاسیما في ظل التحدي الأخلاقي الذي تثیره، فھي آلات لا تتمتع بما یتمتع بھا 

  .]٤[الإنسان من حس أخلاقي وضمیر إنساني
  ثالثاً: مزایا الأسلحة ذاتیة التشغیل وعیوبھا:

ق بنظریة إن الاتجاه الى الأسلحة ذاتیة التشغیل نابع من عدة أسباب وعوامل تتعل
القوة العسكریة في مجال العلاقات الدولیة، وطبیعة الحروب والنزاعات المسلحة، 
والخسائر التي تتسبب بھا للدول، وخاصة الخسائر في الأرواح البشریة من الجنود، 
بحیث یمكن القول بأنھ تتوفر عدة مزایا في الأسلحة ذاتیة التشغیل، كما أن ھناك ثمة 

ك أن لھذا الجانب أھمیتھ في كل المناقشات التي دارت وتدور بین عیوب تعتریھا، ولا ش

                                                        

  .٢٠]. دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل والمسؤولیة الدولیة، مرجع سابق، ص١[
ونیة حول مشكلة ]. إسحاق العشاش: نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي: مقاربة قان٢[

  .١٦١حصرھا دولیاً، مرجع سابق، ص
  .١٦١]. المرجع السابق، ص٣[
]. عبد القادر محمود محمد الأقرع: الروبوتات العسكریة في الحروب المستقبلیة ومدى خضوعھا ٤[

  .٩١٣لأحكام القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص
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المختصین والخبراء في القانون الدولي الإنساني، بحیث یمكن بیان تلك المزایا والعیوب 
  على النحو الآتي:

  (أ). مزایا الأسلحة ذاتیة التشغیل:
القیام  تمتلك الأسلحة ذاتیة التشغیل مزایا عدیدة أھمھا السرعة والقدرة على

بعملیاتھا في مدى زمني قصیر، وھذا لا یتعلق بتنفیذ العملیات فحسب، بل وبعملیة صنع 
القرار (جمع المعلومات، القراءة والتحلیل، الكشف، التقییم، اتخاذ القرار، الاستجابة 

؛ وھذا ما یثیر ]١[والتنفیذ)، إذ یمكن أن تقوم الآلات بھذه العملیة في غضون ثوان معدودة
ة بالغة الخطورة، تتمثل في أن ھذه الأسلحة تعالج المعلومات بسرعة كبیرة بناء مشكل

على مخزون شاسع من المعلومات لا یمكن لإنسان في الواقع استیعابھ أو تقییمھ، وإیقاف 
  .]٢[عمل الآلة عند الضرورة

سیما من المزایا الأخرى التي تتوفر في الأسلحة ذاتیة التشغیل، أنھا قلیلة التكلفة، لا
من حیث أنھا توفر الحاجة الى المزید من الأفراد في المؤسسات العسكریة، أي أنھا تعمل 
على خفض النفقات والأجور اللازم دفعھا للعناصر البشریة، كما أن تكلفة صناعتھا 
وتطویرھا أقل بكثیر من تكلفة اعداد وتدریب الأفراد، فضلاً عن قلة التكالیف المترتبة 

لأسلحة ذاتیة التشغیل مقارنة بالأنواع الأخرى من الأسلحة التقلیدیة، على استخدام ا
ساھم في خفض الخسائر كالأسلحة النوویة على سبیل المثال، والأھم من ذلك، أنھا ت

المعارك، وقدرتھا على مواكبة التطورات التقنیة المتسارعة، بمعنى أنھ یمكن البشریة في 
  .]٣[تطویرھا بشكل مستمر

  الأسلحة ذاتیة التشغیل:(ب). عیوب 
لا شك في أن المزایا السابقة التي تتمتع بھا الأسلحة ذاتیة التشغیل غیر كافیة 
لتقریر مشروعیتھا، فضلاً عن تبریر استخدامھا، لأنھا تعاني أیضاً من عدة عیوب 
تعتریھا، وأھمھا ما یتعلق أساساً بالاستقلالیة التي تتمتع بھا، ویتمثل في اقصاء العنصر 
البشري عن مجال السیطرة علیھا، وھذا بدوره ما یفضي الى العیوب المتعلقة بالتحدي 
الأخلاقي لھذه الأسلحة، من حیث أنھا تفتقر الى المشاعر الإنسانیة والقدرة على 

، ومع ذلك، فقد رأى البعض ]٤[التعاطف، فھي تقتل بدون وازع أخلاقي أو ضمیر انساني
لأسلحة لا یعد من الجوانب السلبیة، بل ھو عنصر إیجابي، أن انعدام العواطف لدى ھذه ا

                                                        

  .٣١ؤولیة الدولیة، مرجع سابق، ص]. دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل والمس١[
]. ماركو ساسولي: الأسلحة الذاتیة التشغیل والقانون الدولي الإنساني: مزایا وأسئلة تقنیة مطروحة ٢[

ومسائل قانونیة یجب توضیحھا، في: عمر مكي: القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة 
  .١٦٣. ص١٦٥-١٣٥. ص ص٢٠١٧ المعاصرة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف،

  .٣٥-٣٢]. دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل والمسؤولیة الدولیة، مرجع سابق، ص ص٣[
  .١٤٦]. ماركو ساسولي: الأسلحة الذاتیة التشغیل والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص٤[
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من حیث یظل بالإمكان دائماً برمجة ھذه الآلات بما ینسجم مع معاییر القانون الدولي 
  .]١[الإنساني

علاوة على ذلك، فإن الأسلحة ذاتیة التشغیل یمكن أن تكون عاملاً تقنیاً جدیداً یسھم 
سیما مع وجود احتمالات دائماً بخروجھا عن دائرة في الإضرار بالبیئة الطبیعیة، لا

السیطرة، أو حدوث أخطاء في برمجتھا تؤدي الى التسبب بأضرار في الأعیان الطبیعیة 
  .]٢[أو البشریة

  
یخلص الباحث مما تقدم، الى أن الأسلحة ذاتیة التشغیل أصبحت ھاجساً مقلقاً 

شكالیات والتحدیات القانونیة والأخلاقیة للمجتمع الدولي، من حیث أنھا تثیر العدید من الإ
التي مازال الجدل والنقاش محتدماً بشأنھا، في ظل انقسام الآراء ووجھات النظر إزاء 
ھذه الأسلحة المتقدمة، بین من رأى بأنھا ستكون ذات أثر ایجابي في مجال تطبیق قواعد 

ذھب الى أنھا ستتسبب في القانون الدولي الإنساني، وقرر بالتالي جواز استخدامھا، ومن 
الكثیر من النتائج والعواقب الوخیمة، فضلاً عن عدم اتساقھا مع المعاییر الموضوعیة 

  والإنسانیة التي یستند إلھا القانون الدولي الإنساني، ورأى ضرورة في حظرھا وتقییدھا.

                                                        

  .٣٨، مرجع سابق، ص]. دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل والمسؤولیة الدولیة١[
  .٤٠]. المرجع السابق، ص٢[
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  المبحث الثاني

  الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني ھو المحك الرئیسي الذي تقع علیھ كل الإشكالیات یظل 
والتساؤلات المتعلقة بالأسلحة ذاتیة التشغیل، ما یستلزم البحث في مدى اتساق ھذه 
الأسلحة مع قواعد وھذا القانون ومعاییره الحالیة؛ فالسؤال القائم حالیاً یتمثل فیما إذا 

ل قادرة المحافظة على سلامة وحیاة المدنیین أكثر من الأسلحة كانت الأسلحة ذاتیة التشغی
فإذا كانت الإجابة بنعم، فلا بأس، ولكن إذا كان الجواب بالنفي، فإن  -التقلیدیة أم لا؟

  .]١[المسألة ستتحول الى  سؤال عن دور القانون الدولي الإنساني في حظرھا وتقییدھا
  یة التشغیل:أولاً: التحدیات المتعلقة بالأسلحة ذات

أثارت الأسلحة ذاتیة التشغیل مجموعة من المخاوف الدولیة المتعلقة بكونھا 
مصممة بالأساس للقیام بعملیات ووظائف عسكریة تشمل تنفیذ العملیات القتالیة نفسھا، 
أي استخدام السلاح التدمیري ضد مختلف الأھداف الحیة وغیر الحیة في المعارك 

أثار مجموعة من التحدیات القانونیة والأخلاقیة المتعلقة بھذه والحروب، وھذا بدوره ما 
  الأسلحة.

تتمثل أھم التحدیات القانونیة للأسلحة ذاتیة التشغیل، في غیاب التنظیم القانوني 
، وھذا التحدي ناتج بالأساس ]٢[والقواعد الدولیة التي تحكم وتنظم الأسلحة ذاتیة التشغیل

یم القانون الدولي الإنساني، عدة عقود عندما جرى تنظ عن عدم وجود ھذه الأسلحة قبل
بالمفھوم الذي تقدم، والذي یشیر الى الاستقلال  -وحتى الیوم، فالأسلحة ذاتیة التشغیلبل 

في نظر بعض الباحثین  -الكامل للآلة في أداء وظائفھا بمعزل تام عن أي تدخل بشري
ات الحالیة تفید بأنھا ستكون مازالت غیر موجودة، لكنھم یؤكدون على أن المؤشر

موجودة في المستقبل، ومصممة لكي تتفوق بدرجات عالیة على قدرة البشر في الجوانب 
والأغراض المصممة لأجلھا، فضلاً عن قدرتھا على أن تتطور تطوراً مستمراً ومطرداً، 

عب وبرغم ذلك، مازال من المتعذر التنبؤ بیقین بما یحملھ المستقبل، كما أن من الص
  .]٣[تحدید مدى دنو عھد الأسلحة ذاتیة التشغیل تماماً وجاھزیتھا للاستخدام

                                                        

]. إسحاق العشاش: نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي: مقاربة قانونیة حول مشكلة ١[
  .١٦١حصرھا دولیاً، مرجع سابق، ص

ة الأسلحة حال -]. یاسمین عبد المنعم عبد الحمید: التحدیات القانونیة الدولیة لتنظیم الذكاء الاصطناعي٢[
 .٣١٤٣الآلیة ذاتیة التشغیل، مرجع سابق، ص

]. روابحي عمر: تطبیق قواعد القانون الدولي الانساني على النزاعات المسلحة غیر المتكافئة، ٣[
  .١٧٦مرجع سابق، ص
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ضمن ھذا الاتجاه أیضاً، رأى آخرون، أنھ وبالرغم من أن ھذه الأسلحة قد لا 
تكون موجودة في الوقت الحالي، إلا إن ھناك اتفاق على وجود إمكانیة صناعتھا 

  .]١[وتطویرھا في غضون العقود القلیلة القادمة
لكن الحقیقة تبدو بالنسبة الى الرأي السابق على العكس تماما؛ً فقد أصبح استخدام 
الأسلحة ذاتیة التشغیل في العملیات القتالیة واقعاً فعلیاً، ناھیك عن صناعتھا وتطویرھا 
ونشرھا؛ فعلى مدار العقدین الماضیین، تم نشر واستخدام الآلاف من الروبوتات في 

نستان، وإن اقتصر استخدام أغلبھا في تفجیر العبوات الناسفة یدویة حرب العراق وأفغا
ل قادر على حمل  ٢٠٠٧الصنع، إلا إنھ ومنذ عام  جرى تطویر واختبار روبوت مُعدَّ

الأسلحة واستخدامھا من قبل القوات الأمریكیة المتواجدة في العراق؛ كما تعمل كلٌّ من 
أسلحة ذاتیة التشغیل (بریة، بحریة، الصین وإسرائیل وروسیا أیضاً على تطویر 

وجویة)، بالإضافة الى عدد من البلدان الأخرى التي تسعى الى امتلاك ھذه التقنیات، 
وتأتي ھذه الأنظمة في العدید من الأشكال والأحجام، فبعضھا أكبر بقلیل من لعبة یتم 

عادةً مزودة التحكم فیھا عن بُعد، والبعض الآخر في حجم الشاحنات الكبیرة، وتكون 
بمداسات أو عجلات كبیرة كتلك التي تكون في الدبابات، ویحتوي الكثیر منھا على 
أسلحة قادرة على أداء المھام البسیطة وكامیرات فیدیو متحركة وإمكانیات التصویر 

  .]٢[بالأشعة تحت الحمراء أو الرؤیة اللیلیة والأسلحة
ن التدخل البشري سیبقى مقتصراً على كما أن المعلومات المتوفرة حالیاً تشیر الى أ

، بمعنى أن ]٣[دائرة القرار الأوسع، والتي تشمل البرمجة وتعطیل الاستھداف عند اللزوم
  ھذه الأسلحة بتقنیاتھا الحالیة، تتمتع بالفعل بمستوى عال من الاستقلالیة.

وعلى أساس أن الأسلحة ذاتیة التشغیل أصبحت موجودة بالفعل، وجاري 
ا وتطویرھا على نحو مستمر، فإن السؤال عن مشروعیتھا في ضوء أحكام استخدامھ

وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، یعد من أھم وأصعب 
؛ فمشروعیة أي سلاح تقوم بالأساس على اتساقھ مع القواعد ]٤[التحدیات القانونیة القائمة

طبیعة السلاح، أو إن كان قدیماً وجرى تطویره،  القانونیة القائمة، بغض النظر عن

                                                        

  .١٣٦]. ماركو ساسولي: الأسلحة الذاتیة التشغیل والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص١[
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فالأمر متعلق بعرض السلاح على قواعد القانون الدولي الإنساني لتقریر مشروعیتھ أو 
  .]١[عدمھا

یتسم التحدي القانوني الأھم المتعلق بالأسلحة ذاتیة التشغیل بكونھ ذا طابع مزدوج، 
ي الإنساني القائمة علیھا، ومن جھة فھو من جھة یكمن في تطبیق قواعد القانون الدول

ن، یراد بذلك التحدیات أخرى في مدى ما یمكن أن تكون علیھ استجابة ھذه الأسلحة للقانو
، إذ تثیر الأسلحة ]٢[بامتثال الأسلحة ذاتیة التشغیل لقواعد القانون الدولي الإنسانيالمتعلقة 

للشروط والقواعد المنصوص  ذاتیة التشغیل تساؤلات ملحة بشأن قدرتھا على الامتثال
علیھا في القانون الدولي الإنساني، إذ یرى جانب من الخبراء في ھذا المجال إمكانیة 
إخضاعھا لتلك القواعد، مع بقاء احتمالات وقوع الأخطاء، وامكانیة تطویر برامج تحد 
من معدلات وقوع الأخطاء، على أساس أن المعیار في ھذه الجانب یتمثل في سلوك 

عنصر البشري ذاتھ، بل ویره أنصار ھذا الاتجاه بأنھ یمكن تطویر ھذه الأسلحة لتتوافق ال
  .]٣[مع قواعد القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل من البشر

تشكل مسألة الامتثال ھذه التحدي الأصعب، ففي كل الأحوال لا یوجد أي شك في 
مة على ھذه الأسلحة، كما أنھ یظل من امكانیة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني القائ

بناء وتنظیم إطار خاص یعالج المسائل القانونیة  -في أسوأ الاحتمالات - الممكن
والأخلاقیة التي تتعلق بھذه الأسلحة، یدرج ضمن القانون الدولي الإنساني، ولكن مشكلة 

  الامتثال للقانون مازالت محل جدل شدید.
  القانوني الى اتجاھین: إزاء ھذه المسألة، انقسم الفقھ

ذھب الى أن الأسلحة ذاتیة التشغیل یمكن أن تكون قادرة على  الاتجاه الأول؛ 
الامتثال لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وأنھ یمكن تطویرھا وبرمجتھا على ھذا 

  .]٤[الأساس
الأسلحة یرى المدافعون عن الأسلحة ذاتیة التشغیل ضمن ھذا الاتجاه، أن القبول ب

ذاتیة التشغیل یظل مرھوناً من الناحیة المستقبلیة بمدى امكانیة التوصل الى تقنیات 
تجعلھا أكثر امتثالاً للقانون الدولي الإنساني من العنصر البشري، وھذا بدوره سیؤدي 
الى نشوء التزام قانوني وأدبي یقضي باستخدامھا، وذلك على غرار الدعوات التي 
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نظمات الحقوقیة لاستخدام القنابل الذكیة متى ما أمكن ذلك، بدلاً من أطلقت من قبل الم
، وقد استند أصحاب ھذا الرأي الى اقتراح تقدم بھ أحد خبراء تقنیة ]١[القنابل العشوائیة
، تضمن تقدیم عدة طرق تقنیة لإدماج "مدونة أخلاقیة" في ٢٠٠٩الروبوتات عام 

  .]٢[ى الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنسانيالأسلحة ذاتیة التشغیل لضمان قدرتھا عل
في ھذا الاتجاه، أوصى المقرر الخاص بالأمم المتحدة والمعني بحالات الإعدام 
خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا بأن تفرض الدول وقفاً اختیاریاً 

إلى تشكیل فریق رفیع وطنیاً فیما یتعلق بجوانب معینة من الأسلحة ذاتیة التشغیل، ودعا 
  .]٣[المستوى معني بھذه الأسلحة لكي یضع للمجتمع الدولي سیاسة بشأنھا

فیرى أنصاره أن القدرة على تطویر أنظمة أسلحة ذاتیة  الاتجاه الثاني؛أما 
التشغیل تمتثل للقانون الدولي الإنساني واستخدامھا في أضیق السیناریوھات وأبسط 

  .]٤[د عن المؤكد، على الأقل في المستقبل المنظورالبیئات أمر بعید كل البع
  

یرى الباحث أن الموقف الذي تبناه الاتجاه الثاني یفضي الى سؤالین بالغین 
الأھمیة: السؤال الأول عن مدى اتساق الأسلحة ذاتیة التشغیل مع مبادئ وقواعد القانون 

لاتجاه، أما السؤال الثاني، الدولي الإنساني، وھو سؤال عن الحجج التي استند إلیھا ھذا ا
  فعن دور القانون الدولي الإنساني في حظر وتقیید ھذه الأسلحة.

  ثانیاً: اتساق الأسلحة ذاتیة التشغیل مع قواعد القانون الدولي الإنساني:
لا شك في أن القانون الدولي الإنساني لا یضفي أي مشروعیة على الحرب، وإنما 

یث أنھ من المستحیل تفادي وقوع حروب بین یتعامل معھا بشكل موضوعي من ح
البشر؛ وعلى ھذا الأساس، فإن القانون الدولي الإنساني یمیز بین الأسباب التي تجیز 
اللجوء إلى الحرب والنظام القانوني الذي یحكم سیر النزاع المسلحّ، وھذا التمییز لھ 

مبادئ التي تحكم سیر أھمیة بالغة في تطبیق واحترام قواعد حمایة المدنیین وضمان ال
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، وبالتالي، فإن الامتثال للقانون الدولي الإنساني من جمیع الأطراف ]١[العملیات القتالیة
  المتنازعة، یعد أساساً جوھریاً لتحقیق الغایات والأھداف المنوطة بالقانون.

مُعقَّدة من حیث امكانیة إخضاعھا تمثل الأسلحة ذاتیة التشغیل اشكالیة قانونیة 
، خاصة وأن ھذه الاتفاقیات تنص على تعریف دقیق ١٩٤٩لاتفاقیات جنیف لعام 

) من ٣٦للسلاح، ولم تمیز بین الأسلحة وأسالیب الحرب، ومع ذلك، فقد قررت المادة (
، على التزام الأطراف "عند دراسة أو تطویر أو ١٩٧٧البروتوكول الإضافي الأول لعام 

اقتناء سلاح جدید أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب، بأن یتحقق مما إذا كان ذلك 
محظوراً في جمیع الأحوال أو في بعضھا بمقتضى ھذا البروتوكول أو أیة قاعدة أخرى 

؛ فإذا كانت الأسلحة ]٢[من قواعد القانون الدولي التي یلتزم بھا الطرف السامي المتعاقد"
تخضع حتى الآن لأي قواعد قانونیة دولیة، فلابد من إخضاعھا للمبادئ ذاتیة التشغیل لا 

  .]٣[القانون الدولي الإنساني -العامة لقانون النزاعات المسلحة
تتمثل التحدیات الرئیسیة المتعلقة بالأسلحة ذاتیة التشغیل في مدى قدرتھا على 

المقاتلین والمدنیین، وبین  التمییز ذاتیاً بین الأھداف العسكریة والأعیان المدنیة، وبین
المقاتلین النشطین وأولئك العاجزین عن القتال، وما إذا كان بالإمكان فعلاً برمجة سلاح 
ما للكشف عن وتقییم الظروف المتغیرة وتحدید ما یمكن أن یتسبب بھ الھجوم من خسائر 

ما تقتضیھ  عرضیة بین المدنیین وإلحاق الضرر بالأعیان المدنیة أو كلاھما معاً، وفق
قاعدة التناسب في الھجوم؛ بالإضافة الى التحدي المتعلق بالقدرة على برمجة السلاح 

إذا تبین أن الھدف لیس ھدفاً عسكریاً أو یتمتع بحمایة خاصة،  - لإلغاء الھجوم أو تعلیقھ
على النحو الذي تقتضیھ قواعد  -أو أنھ من المتوقع أن ینتھك الھجوم قاعدة التناسب

  .]٤[طات في الھجومالاحتیا
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  ):Distinction). مبدأ التمییز (١(
یقضي ھذا المبدأ بضرورة التمییز بین المقاتلین والمدنیین، وبین الأھداف 

) من البروتوكول ٤٨العسكریة والأعیان المدنیة، وذلك وفق ما نصت علیھ المادة (
بالنسبة للأسلحة ذاتیة  ؛ ویعتبر ھذا المبدأ من أكثر الإشكالیات تعقیداً ]١[الإضافي الأول

، -أي التمییز بین المقاتل والمدني -التشغیل، لكونھا لا تمتلك القدرة على تطبیق ھذا المبدأ
ومھما یكن من دقة أجھزة الاستشعار التي تستخدم في ھذه الأسلحة، فإنھا لن تكون 

؛ لاسیما في ]٢[مأمونة من حیث قدرتھا الكاملة على التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین
البیئات المختلفة للحروب المعاصرة، غیر قادرة على تقییم نوایا الافراد أو التفرقة بین 
الجریح وغیر الجریح وفھم الحالة العاطفیة للفرد وھو تقییم أساسي لتمییز الأھداف؛ فھي 

؛ فقد لاحظ ]٣[)Sense Or Interpretلا تمتلك القدرة على الإحساس والتمحیص (
ء أن عدم قدرة الأسلحة ذاتیة التشغیل (الروبوتات) على تفسیر النوایا والانفعالات الخبرا

في عملیات مكافحة التمرد والحروب غیر التقلیدیة، التي غالباً ما یتعذر فیھا تمییز 
المقاتلین إلا من خلال تفسیر السلوك، سیشكل عائقاً كبیراً یحول دون الامتثال لقاعدة 

  .]٤[التمییز
  

ن المشكلة لا تقتصر على عدم الكفایة التقنیة لأجھزة الاستشعار بل تتعلق كما أ
؛ فالأسلحة ذاتیة ]٥[أیضًا بترجمة قواعد القانون الدولي الإنساني إلى لغة الحاسوب

التشغیل لا تمتلك القدرة على فھم السیاق وصعوبة استخدام لغة القانون الدولي الإنساني 
لناحیة العملیة والتقنیة، وھي لغة یجب أن تترجم بكل لتعریف وضع غیر المقاتل من ا
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؛وھذا ما یجعل الأسلحة ذاتیة التشغیل تواجھ صعوبة في ]١[تأكید إلى برنامج حاسوبي
التحقق على سبیل المثال من تعرض المقاتلین لإصابات، أو كونھم قد توقفوا وكفوا عن 

بالفعل الى المكونات الأساسیة  القتال، وما إذا كانوا بصدد الاستسلام، أي أنھا تفتقر
  .]٢[المطلوبة لضمان الامتثال لمبدأ التمییز

  ):Proportionality). مبدأ التناسب (٢( 
یقضي مبدأ التناسب بضرورة قیاس الضرر المتوقع أن یصیب المدنیین قبل تنفیذ 

كثر أي ھجوم مقارنة بالمیزة العسكریة التي یمكن تحقیقھا، ویعد ھذا المبدأ من بین أ
القواعد تعقیدًا في القانون الدولي الإنساني، لاسیما في حالة الأسلحة ذاتیة التشغیل، لأنھا 
ترتبط بشكل وثیق بالتقدیر الشخصي وسیاق وملابسات الظروف المیدانیة للعملیات 
القتالیة، وبالتالي فإن أي التباس في عنصر التقدیر للأسلحة الذاتیة التشغیل الخاضعة 

مسبقة أصلا، وأي تعقید لظروف وملابسات العملیات، من الممكن أن یؤدیا للبرمجة ال
؛ وقد أشار ]٣[إلى ارتكاب سلوك غیر مرغوب وغیر متوقع تكون لھ عواقب وخیمة

) الى أن للأسلحة Christof Heynsالمقرر الخاص بالأمم المتحدة كریستوف ھاینز (
جتماعیة وتشمل بشكل أساسي حمایة الحیاة ذاتیة التشغیل "آثار بعیدة المدى تطال القیم الا

وقیمتھا والاستقرار والأمن الدولیین، وأن من غیر الواضح في الوقت الحاضر مدى قدرة 
ھذه الأسلحة على استیفاء الشروط المنصوص علیھا في القانون الدولي الإنساني 

ق ھذا الامتثال والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جوانب عدة، مع امكانیة توقع أن یتحق
  . ]٤[في ظروف معینة خصوصاً إذا استعملت جنباً إلى جنب مع البشر"

                                                        

[1]. Noel Sharkey: Grounds for Discrimination: Autonomous Robot 
Weapons , RUSI Defence Systems, 2008. pp 88-89. And: Peter Asaro: 
On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, Automation, 
and the Dehumanisation of Lethal Decision-making, International 
Review of the Red Cross, Vol. 94, N. 886, Geneva, 2012. pp687-709. 
[2]. Noel E. Sharkey: The Evitability of Autonomous Robot Warfare, 
International Review of the Red Cross , vol. 94, no. 886, June 2012. 
pp787- 799. p788. 
[3]. Noel Sharkey: Automated Killers and the Computing Profession, 
EEE Computer Society Press Los Alamitos, Vol. 40, Issue 11, USA, 
2007. pp123-124. p123. 

قریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات ]. الأمم المتحدة: ت٤[
  .٣٠موجزة أو تعسفًا، كریستوف ھاینز، مرجع سابق، ص
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  ):Military Necessity). الضرورة العسكریة (٣(
الى ضرورة الموازنة بین الضرورة العسكریة  ]١[یشیر مبدأ الضرورة العسكریة

سلحة والقوة والاعتبارات الإنسانیة، ذلك ومن خلال استخدام القدر المناسب من الأ
لتحقیق میزة عسكریة، بأقل الخسائر في الأرواح والمعدات؛ فالھدف من استخدام القوة 
ھو اخضاع العدوّ ولیس القضاء علیھ، فما زاد عن ھذا متطلبات تحقیق ھذا الھدف یعد 

  .]٢[عنفًا، وقد یرقى الى أن یكون عملاً وحشیاً 
ذاتیة التشغیل على تحقیقھ؛ فعند  یفرض ھذه المبدأ سؤالاً بشأن مدى قدرة الأسلحة

تقییم الضرورة العسكریة، یتعین على الجنود ومبرمجي الأسلحة الذاتیة التشغیل معالجة 
المسألة الخلافیة المتعلقة بما إذا كان ھذا المبدأ یتضمن أو لا یتضمن إلزامًا بأسر 

حة ستواجھ ؛ وبحسب الخبراء، فإن ھذه الأسل]٣[الأھداف المشروعة بدلاً من قتلھا
صعوبة بالغة في تقدیر الضرورة العسكریة، وقد یكون من المستحیل أن یكون لدیھا ھذه 
القدرة، نظراً لخصوصیة ھذا المبدأ وارتباطھ الوثیق بالقدرات الفكریة والمقومات الكیانیة 
لدى الإنسان؛ أما المدافعین عن ھذه الأسلحة، فذھبوا الى أن استخدام ھذه الأسلحة لن 

  .]٤[ن إلا من باب الضرورة العسكریة، وھي حجة واھیةیكو
  ):Humanity). مبدأ الإنسانیة (٤(

ینظر الى الحرب في القانون الدولي الإنساني باعتبارھا حالة واقعیة من صنع 
البشر، فإذا لم یكن بالإمكان منع وقوعھا، فإنھ یظل من الممكن الحد من آثارھا، والعمل 

؛ وعلى ھذا الأساس ذھب المؤیدین للأسلحة ذاتیة ]٥[لإنسانیةعلى عدم انتھاك القیم ا
التشغیل الى اعتبارھا أفضل من البشر، إذا كان الھدف الرئیسي من صنعھا ھو تطبیق 

                                                        

) من اتفاقیة جنیف ٥٠]. نص القانون الدولي الإنساني على مبدأ الضرورة العسكریة في المادة (١[
م أخرى من البروتوكول الإضافي الأول والثاني ) من اتفاقیة جنیف الثالثة، وأحكا٥١الأولى والمادة (

  .١٩٧٧لسنة 
]. إسحاق العشاش: نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي: مقاربة قانونیة حول مشكلة ٢[

  .١٦٢حصرھا دولیاً، مرجع سابق، ص
  .١٥٦ص ]. ماركو ساسولي: الأسلحة الذاتیة التشغیل والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق،٣[
؛ وأیضاً: إسحاق ٦٤]. دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل والمسؤولیة الدولیة، مرجع سابق، ص٤[

العشاش: نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي: مقاربة قانونیة حول مشكلة حصرھا دولیاً، 
  .١٦٢مرجع سابق، ص

العسكریة في الحروب المستقبلیة ومدى خضوعھا  ]. عبد القادر محمود محمد الأقرع: الروبوتات٥[
  .٩٥٣لأحكام القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص
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قواعد القانون الدولي الإنساني، بل وعلى نحو تكون فیھ أكثر أخلاقیة من البشر 
  .]١[أنفسھم

المعارضین للأسلحة ذاتیة التشغیل؛ بید إن ھذا الرأي قوبل برفض شدید من قبل 
فقد تبین سابقاً، أن الخبراء قد حددوا عدة تحدیات تواجھ ھذه الأسلحة وتحول دون 
امتثالھا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسیما فیما یتعلق بالموثوقة وعدم الیقین بما 

فة إلى مخاطر یمكن أن تكون علیھ نتائج تشغیلھا في غیاب الاشراف البشري، بالإضا
، والتأخر في معالجة - تعرض ھذه الأسلحة للھجمات السیبرانیة - التداخل وقابلیة الكشف

الخوارزمیات في الحالات المعقدة، وأخیرًا البحث في مفاھیم التعلمّ الذاتي وتطویر الذكاء 
الاصطناعي سواء بعد التصنیع سواء كان عبر الفضاء السیبراني أو غیرھا ثم التقییم 

  .]٢[ذاتي والتدریبال
یخلص الباحث الى أن الأسلحة ذاتیة التشغیل لا تتسق مع المبادئ الأساسیة للقانون 
الدولي الإنساني، والتي تستند إلیھا مشروعیة أي سلاح أو أسلوب من أسالیب القتال، 
وبالتالي، فإن مشروعیة الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء القانون الدولي الإنساني تبدو 

  متحققة بالأساس، وأن استعمالھا سیكون خرقاً وخروجاً علیھ. غیر
  ثالثاً: حظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل:

نظراً لعدم اتساق الأسلحة ذاتیة التشغیل مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، 
ارتفعت الكثیر من الأصوات التي تنادي بضرورة حظرھا وتقییدھا؛ فقد دعا الأمین العام 

م المتحدة الى ذلك معتبراً ھذه الأسلحة غیر مقبولة سیاسیاً وبغیضة أخلاقیاً، ویجب للأم
حظرھا بموجب القانون الدولي؛ وھي الدعوة التي جاءت استجابة لموجة الانتقادات 
الشدیدة التي وجھت نحو ھذه الأسلحة والدول التي تسعى تصنیعھا، والتي تعرف الیوم 

، والتي تقف وراءھا الكثیر من الدول والمنظمات غیر )Stop Killer Robotsبحملة (
الحكومیة، بھدف منع صناعة وتطویر ھذه الأسلحة، كما قامت الأمم المتحدة بتشكیل 

  .]٣[فریق دولي من الخبراء بھدف مناقشة الاستجابة الممكنة تجاه الأسلحة ذاتیة التشغیل
، ١٩٧٧ي الأول لعام ) من البروتوكول الإضاف٣٦لا شك في أن تطبیق المادة (

یمكن أن یكون أحد المعاییر الأساسیة في حظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل، فبموجب 
ھذه المادة تواجھ تلك الأسلحة عدة تحدیات، أھمھا مدى برمجة الخوارزمیات من أجل 

                                                        

[1]. Ronald Arkin: Governing Lethal Behaviour in Autonomous Robots, 
op. cit.  p211. 

ة حول مشكلة ]. إسحاق العشاش: نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي: مقاربة قانونی٢[
  .١٦٥-١٦٤حصرھا دولیاً، مرجع سابق، ص

حالة الأسلحة  -]. یاسمین عبد المنعم عبد الحمید: التحدیات القانونیة الدولیة لتنظیم الذكاء الاصطناعي٣[
 .٣١٤٤الآلیة ذاتیة التشغیل، مرجع سابق، ص
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مطابقة الھدف المشروع مع التعلیمات المعدة مسبقاً، وآلیة استشعار السلاح، والبیئة 
  .]١[ت نشر السلاحووق

إزاء ذلك، جاءت المبادرة الفرنسیة الرامیة الى تعزیز وتحقیق مطالب حظر وتقیید 
) في الاعتبار، وقد أفضت ٣٦الأسلحة ذاتیة التشغیل، والتي وضعت مناقشة المادة (

  .]٢[المناقشات الى اعتبار ھذه المادة أساساً لحظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل
، الى البحث في امكانیة ٢٠١٤مناقشات الأولى بھذا الشأن في عام كما اتجھت ال

حظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل في إطار الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحظر أو تقیید 
استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر لعام 

بحظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل، ، من خلال اصدار بروتوكول إضافي یقضي ١٩٨٠
على غرار البروتوكولات السابقة التي أضیفت لھا وقضت بحظر تقیید أنواع مختلفة من 

؛ إذ یمكن أن یساھم القانون الدولي الإنساني في فرض العدید من القیود التي ]٣[الأسلحة
  :]٤[تحد من الأسلحة ذاتیة التشغیل، من خلال تطبیق المعاییر التالیة

  
وھو معیار یھدف الى  ). حظر وتقیید استعمال أسلحة تسبب آلاماً لا مبرر لھا؛١(

حظر المعاناة التي تتجاوز الغایة من استخدام القوة في تدمیر أو تعطیل الھدف العسكري، 
وھو من المعاییر العرفیة للقانون الدولي الإنساني التي صارت ملزمة لجمیع الدول، 

نیات المستخدمة في الأسلحة ذاتیة التشغیل، فإن استقلالیتھا یمكن أن ومھما كانت دقة التق
  تكون سبباً في حدوث الكثیر من الھجمات التي تسبب آلاماً لا مبرر لھا.

                                                        

[1]. Fredrik Von Bothmer: Contextualising Legal Reviews For 
Autonomous Weapon System, Dissertation, University of ST, GALLEN, 
GERMANY, 2018. p56. 
[2]. Erika Steinholt Mortensen: Autonomous Weapons Systems That 
decide whom to kill How International Humanitarian Law and 
International human right Law regulate the development and use of 
offensive autonomous weapon systems during International and armed 
conflicts, Master of Law, Faculty of Law, UiT/ The Arctic of University of 
Norway, University of Tromso, Norway, 2016. p64. 

نیات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة ]. أماندیب سینغ جیل: دور الأمم المتحدة في معالجة التق٣[
  المستقلة ذاتیاً، متاح على الرابط الالكتروني:

https://www.un.org/ar/45129  
  .٧٥-٧١]. دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل والمسؤولیة الدولیة، مرجع سابق، ص ص٤[
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) من ٥١وذلك بموجب المادة ( ). حظر استخدام الأسلحة عشوائیة الأثر؛٢(
یة التشغیل تظل ، وخاصة وأن الأسلحة ذات١٩٧٧البروتوكول الإضافي الأول لعام 

عرضة لاحتمالات خروجھا عن النسق البرمجي المحدد لھا، ما یسبب بھجمات عشوائیة 
  الأثر قد تؤدي الى عواقب وخیمة بحق المدنیین والأعیان المدنیة.

 ٢٠١٧تشرین الثاني/ نوفمبر  ١٥صدر بیان اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في 
نیین باتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة في مؤتمر فریق الخبراء الحكومیین المع

تقلیدیة معینة حول أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتیة التشغیل بعنوان: اجتماع الخبراء حول 
نیسان/  ١٨أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتیة التشغیل؛ كما صدر بیان اللجنة الدولیة في 

باتفاقیة حظر أو تقیید في مؤتمر فریق الخبراء الحكومیین المعنیین  ٢٠١٨أبریل 
استعمال أسلحة تقلیدیة معینة حول أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتیة التشغیل بعنوان: نحو 

  .]١[تقیید التحكم الذاتي في أنظمة الأسلحة
وقد جاء في تقریر فریق الخبراء الحكومیین المعني بالتكنولوجیات الناشئة في 

، أنھ "قد لا تكفي مشاركة ٢٠١٩تشغیل لعام مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتیة ال
الإنسان في مرحلة تطویر منظومة أسلحة قائمة على التكنولوجیات الناشئة في مجال 
منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتیة التشغیل لضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي في 

الواقع الحقیقي التي  سیاق ھجمات نزاع مسلح، بالنظر إلى طبیعة البیئات التشغیلیة في
  .]٢[تكتسي صبغة متغیرة ولا یمكن التنبؤ بھا

  
یخلص الباحث الى أن المناقشات بشأن الأسلحة ذاتیة التشغیل مازالت قائمة ولم 
تنتھ الى قرارات حاسمة، ومع ذلك، فإن كل المؤشرات القائمة تشیر الى أن القانون 

ھري فاعل في اتجاه حظر وتقیید ھذه الدولي الإنساني یمكن أن یسھم بدور رئیسي وجو
  النوعیة المتقدمة من الأسلحة.

                                                        

ب سینغ جیل: دور الأمم المتحدة في معالجة التقنیات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة ]. أماندی١[
  المستقلة ذاتیاً، متاح على الرابط الالكتروني:

https://www.un.org/ar/45129  
لحكومیین المعني بالتكنولوجیات الناشئة في لفریق الخبراء ا ٢٠١٩]. الأمم المتحدة: تقریر دورة ٢[

)، الأمم CCW/GGE.1/2019/3مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتیة التشغیل، وثیقة رقم (
  .٩. ص٢٠١٩نیویورك،  -المتحدة، جنیف
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  الخاتمة:
في ضوء ما تقدم، تبین أن الأسلحة ذاتیة التشغیل ھي تلك الأسلحة التلقائیة 

التي تتمتع بأعلى درجات الاستقلالیة، والتي لا یتدخل فیھا البشر، وأن مسألة 

تحدیات التقنیة والقانونیة والأخلاقیة التي الاستقلالیة ھذه تمثل جوھر الإشكالیات وال

یثیرھا ھذا النوع من الأسلحة، والتي أصبحت ھاجساً مقلقاً للمجتمع الدولي؛ كما 

تبین أن ھناك عدة اتجاھات نحو الأسلحة ذاتیة التشغیل، اتجاه یرى بإمكانیة القبول 

لجعل ھذه الأسلحة بھا على أن یكون ذلك مقروناً بتوفر الإمكانیات التقنیة اللازمة 

قادرة على الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتجاه آخر ذھب الى امكانیة 

القبول بھا بشرط أن تظل ھذه الأسلحة خاضعة لمستوى مناسب من السیطرة 

والرقابة البشریة المباشرة، واخضاعھا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وھناك من 

قانوني ینظم ھذه الأسلحة ضمن القانون الدولي الإنساني،  رأى ضرورة بناء اطار

وبالرغم من ذلك یعد الاتجاه الرافض لھذه الأسلحة ھو الأكثر نشاطاً، إذ یرى ھذا 

الاتجاه أنھ لا یمكن للأسلحة ذاتیة التشغیل أن تمتثل لمبادئ وقواعد القانون الدولي 

  و حظرھا وتقییدھا.الإنساني، وأن الأولى أن یتجھ المجتمع الدولي نح

وبصورة عامة، تبین من خلال البحث أن للقانون الدولي الإنساني دور بالغ 

الأھمیة في حظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل، وذلك نظراً لكل الاعتبارات 

القانونیة والأخلاقیة التي تقضي بأن ھذه الأسلحة تمثل خطراً داھماً یھدد الأمن 

من المخاطر والتھدیدات التي تحیط بالمدنیین والأعیان  والسلم الإنساني، ویفاقم

المحمیة عند استخدامھا في النزاعات المسلحة المعاصرة، فضلاً عن أن انتشارھا 

  یمكن أن یسھم في وصولھا الى أیدي المنظمات الإرھابیة، مما یضاعف مخاطرھا.

قانونیة یوصي الباحث بالقیام بدراسات أخرى للبحث في الأسس والمقومات ال

التي یمكن أن یستند إلیھا حظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل في القانون الدولي 

  الإنساني.
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